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اســتفادت الهنــد ورئيــس وزراء كشــمير الزعيــم الشــعبي 
الشــيخ عبــد الله مــن حقيقــة أن هــذا الاســتفتاء لــم يُجــرَ 
ــح هــذا  ــا فــي عــام ١٩5٢. إذ يمن ــا اتفاقً ــا أبرم ، حينم قــطُّ
الاتفــاق كشــمير حريــةً محليــةً أكثــر مــن أي ولايــة أخــرى 
فــي الهنــد باســتثناء الاتصــالات والشــؤون الخارجيــة 
ــد الله  ــدأ الشــيخ عب ــا ب ــاع. ولكــن عندم ــل والدف والتموي
فــي طــرح أفــكار بشــأن الاســتقلال الكامــل بعــد عــامٍ 
قــت الخنــاق علــى  واحــد، ألقــت الهنــد القبــض عليــه وضيَّ
ــوزراء  ــا لل ــد رئيسً ــلام محم ــي غ ــت باكش ن ــمير، وعيَّ كش
بــدلًا مــن الشــيخ عبــد الله، والــذي بــدأ فــي تأســيس 
نظــام قمعــيٍّ وفاســد. وفــي ظــلِّ حكــم باكشــي، وافقــت 
»الجمعيــة التأسيســية« فــي كشــمير - التــي تشــكَّلت 
فــي وقــتٍ ســابق فــي انتخابــاتٍ مشــكوك بأمرهــا - علــى 
انضمــام كشــمير الفعلــي إلــى الهنــد فــي عــام ١٩54.  وبعــد 
ــمير  ــن أن كش ــذي أعل ــمير، ال ــتور كش ــع دس ــن، وُض عامي
عليــه  ق  وصُــدِّ الهنــدي،  الاتحــاد  مــن  أ  يتجــزَّ لا  جــزءٌ 
ر. ثــم أضفــى البرلمــان  بتصويــتٍ شــعبيٍّ آخــر ولكنــه مــزوَّ
ــر  ــه غي ــن أن ــام، وأعل ا علــى الانضم ــا رســميًّ ــدي طابعً الهن

ــام ١٩57.  ــي ع ــاء ف ــلٍ للإلغ قاب

د الكشــميري ضــد حكــم باكشــي فــي  ا علــى التمــرُّ وردًّ
عــام ١٩63، بعــث نهــرو رئيــس الــوزراء الهنــدي لال بهــادور 
ر  شاســتري إلــى الولايــة. وحينهــا عــزل باكشــي، وقــرَّ
واســتعادة  علــى كشــمير،  نيودلهــي  تخفيــف ســيطرة 
حريــة التعبيــر فــي الولايــة، وإطــلاق ســراح الشــيخ عبــد 
الله مــن الســجن. وفــى الوقــت نفســه، أراد وزيــر خارجيــة 
ــدة  ــم المتح ــل الأم ــو تدخُّ ــي بوت ــار عل ــتان ذو الفق باكس
المحادثــات.  بــدء  علــى  والمســاعدة  النــزاع  لتســوية 
ــة )إذ تركــت  ــرات التهدئ ــات بيــن فت ــدأت التقلُّب وهكــذا ب
الذاتــي  بالحكــم  نيودلهــي كشــمير وحدهــا وســمحت 
د العلنــي )إذ فرضــت  بيــن شــعب كشــمير( وفتــرات التمــرُّ
نيودلهــي ســيطرتها علــى الولايــة وســلبت حقــوق الشــعب 
ــي  ــا تُوف ــمير. وعندم ــة كش ــي ولاي ــة( ف ــعوره بالحري وش
ــات  ــن التوقع ــر م ــاك الكثي ــام ١٩64، كان هن ــي ع ــرو ف نه
بــع خليفتــه، لال بهــادور شاســتري، سياســة  فــي أن يتَّ
ســم بتقليــص المرونــة وزيــادة  نهــرو فــي كشــمير التــي تتَّ
عيــد الشــيخ عبــد الله إلــى  القمــع. وبالتزامــن مــع ذلــك، اأ

 ألغــى رئيــس وزراء حكومــة “مــودي” فــي الهنــد الوضــعَ 
القانونــي الخــاص بولايتــي جامــو وكشــمير مــن الأحــكام 
الهنــدي. وكان هــذا الوضــع كفيــلًا  للدســتور  المؤقتــة 
المســلمة  الأغلبيــة  الوحيــدة ذات  الولايــة  يمنــح  بــأن 
فــي الاتحــاد الهنــدي ولفتــرةٍ طويلــة اســتقلالًا أكثــر مــن 
الولايــات الأخــرى.  أتــت هــذه الخطــوة الخطيــرة إثــر 
ــا -  ــا جانات ــم )بهاراتي ــزب الحاك ــه الح م ــذي قدَّ ــد ال الوع
BJP( قبــل بــدء الانتخابــات الهنديــة عــام ٢٠١٩ بإلغــاء 
هــذا الوضــع القانونــي الخــاص بولايتــي جامــو وكشــمير، 
وقبــل فتــرة طويلــة مــن اجتمــاع يوليو/تمــوز 2019 
بيــن رئيــس الــوزراء الباكســتاني عمــران خــان والرئيــس 
عــى الرئيــس ترامــب  الأمريكــي دونالــد ترامــب، والــذي ادَّ
ــن  ــم بي ــه التحكي ــب من ــد طل ــس وزراء الهن ــده أن رئي بع
أدهــش  ــا  ممَّ كشــمير،  قضيــة  فــي  وباكســتان  الهنــد 
ــط الحكومــة الهنديــة فــي الوقــت  الجميــع. كمــا تخطِّ
الراهــن لإعــادة تنظيــم الولايــة مــن خــلال تقســيمها بيــن 
لهــا  جامــو وكشــمير ولاداخ، وخطــوة كهــذه ســيكون 
عواقــبُ داخليــة وخيمــة علــى باكســتان والهنــد، وكذلــك 

ــا.   ــة بأكمله ــى المنطق عل

لمحة تاريخية عن النزاع
تورطــت كشــمير فــي نــزاعٍ طــال أمَــدُه، ورثتــه مــن جــراء 
ــي  ــة باكســتان ف ــد المأســاوي وتأســيس دول تقســيم الهن
ر علــى إثــره مهراجــا كشــمير -  عــام ١٩47، والــذي قــرَّ
ــدلًا مــن  ــد ب ــى الهن ــام إل ــة المســلمة - الانضم ذات الأغلبي
ــدلاع الحــرب  ــى ان باكســتان. وقــد أدى هــذا الانضمــام إل
انتهــت  البلديــن فــي عــام ١٩48، والتــي  بيــن  الأولــى 
المتحــدة  الأمــم  مــن  بوســاطة  النــار  إطــلاق  بوقــف 
ــتان  ــد وباكس ــدة للهن ــم المتح ــة الأم ــاع لجن ــلال اجتم خ
فــي ينايــر 1949. وفــي الاجتمــاع ذاتــه، اتُّخــذ قــرار 
ــر  ــه لتحديــد مصي ــى إجــراء اســتفتاء حــرٍّ ونزي يدعــو إل
ــى  ــتان عل ــت باكس ــاف، حصل ــة المط ــي نهاي ــمير. وف كش
ثلــث مســاحة كشــمير الأقــل ســكانًا، بينمــا حصلــت الهنــد 
علــى الثلثيــن الآخريــن، وهمــا الأكثــر مــن حيــث الكثافــة 
الســكانية، والأهــم مــن الناحيــة الاســتراتيجية، بمــا فــي 
ذلــك وادي كشــمير وجامــو ولاداخ. غيــر أن الاســتفتاء لــم 
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ــة الحــرب ذات  رت باكســتان أن تســتفيد مــن الظلــم والإحبــاط اللذيــن أصابــا كشــمير بشــنِّ حــربٍ ثانيــة. غيــر أن خطَّ الســجن، وقــرَّ
المرحلتيــن التــي حاولــت إعــادة توحيــد كشــمير مــع باكســتان فشــلت فشــلًا ذريعًــا فــي عــام ١٩65؛ نتيجــة لســوء التخطيــط، وضعــف 

ــة1. ــات المضلل ــتخباراتية، والمعلوم ــالات الاس الاتص

عــت رئيســة وزراء الهنــد أنديــرا غانــدي ورئيــس وزراء  بعــد أن أســفرت الحــرب فــي شــرق باكســتان عــن هزيمــةٍ أخــرى لباكســتان، وقَّ
باكســتان ذو الفقــار علــي بوتــو اتفاقيــة ســيملا عــام ١٩7٢. ونتيجــة لذلــك، أصبحــت الحــدود بيــن “آزاد كشــمير” الخاضعــة لحكــم 
باكســتان وجامــو وكشــمير الخاضعــة لحكــم الهنــد مقبولــةً بوصفهــا »خــط المراقبــة« )LOC(، واتفــق الجانبــان علــى تطبيــع العلاقــات 
مــن خــلال اتخــاذ تدابيــر بنــاء الثقــة وانســحاب القــوات. وقــد اعتبــرت باكســتان هــذه الاتفاقيــة دليــلًا علــى اســتعداد الهنــد لإجــراء 
هــا مشــكلة  محادثــاتٍ بشــأن كشــمير فــي المســتقبل. بينمــا فســرت الهنــد ذلــك بأنــه قبــولٌ مــن باكســتان بالتعامــل مــع كشــمير علــى أنَّ
ــل طــرف خارجــيٍّ بمــا فــي ذلــك الأمــم المتحــدة. وبالرغــم مــن الســلام النســبي  »ثنائيــة« بحتــة، مســتبعدة بذلــك أي حاجــة لتدخُّ
ة العقــد ونصــف العقــد التالييــن، فقــد اندلعــت الأمــور فــي كشــمير فــي منتصــف الثمانينيــات عندمــا تدخلــت نيودلهــي مــرةً  مــدَّ
أخــرى فــي السياســة الكشــميرية، حيــث عزلــت رئيــس الــوزراء فــاروق عبــد الله )نجــل الشــيخ عبــد الله( فــي عــام ١٩84 وأحكمــت 
عتها النجاحــات والإمــدادات والمقاتلــون فــي الجهــاد الأفغانــي والشــراكة  ســيطرتها. فــي الوقــت نفســه، فــإن باكســتان - التــي شــجَّ
قيمــت مــع الولايــات المتحــدة فــي أوائــل الثمانينيــات - أصبحــت علــى اســتعدادٍ لتقــوم بتجديــد الحــراك فــي كشــمير، كمــا  التــي اأ
ــمير  ــر لكش ــر المصي ــق تقري ــل تحقي ــن أج ــد م ــى الهن ــة عل ــرية والعلني ــرب الس ــن الح ــلال كلٍّ م ــن خ ــط م ــة الضغ ــت ممارس حاول
وتدويــل الصــراع. فــي هــذه الأثنــاء، حاولــت الهنــد الإبقــاء علــى الوضــع الراهــن، وواصلــت التعامــل مــع القضيــة علــى أنهــا قضيــةٌ 

ثنائيــة بحتــة، كمــا اســتمرت بذلــك حتــى الأحــداث الأخيــرة.

التداعيات على السياسة المحلية
واليــوم، تجــد باكســتان نفســها فــي وضــعٍ لا تُحســد عليــه فــي مواجهــة قــرار الهنــد بشــأن كشــمير. وكــردِّ فعــل أولــيٍّ علــى أخبــار 
 )PTI( اة تحريــك إنصــاف بالأرديــة رت حكومــة حركــة إنصــاف الباكســتانية - المســمَّ ــة بكشــمير، قــرَّ إلغــاء الحالــة القانونيــة الخاصَّ
ــر عــن القضيــة بصــورةٍ أوضــح فــي  رت أن تعبِّ - فــرض عقوبــاتٍ اقتصاديــة وتحجيــم العلاقــات مــع الهنــد. وفــي وقــتٍ لاحــق، قــرَّ
المنابــر الدوليــة، بالإضافــة إلــى رفعهــا إلــى مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة )UNSC( بمســاعدة الصينييــن. واســتبعد رئيــس 
الــوزراء الباكســتاني، عمــران خــان، شــنَّ الحــرب منــذ البدايــة. ومــع ذلــك، هيهــات أن تــؤدي أيٌّ مــن هــذه الإجــراءات إلــى تراجــع 
ــب علــى باكســتان  سياســة الهنــد تجــاه كشــمير. هــذا، وقــد صــرح كلٌّ مــن الرئيــس ترامــب ووزارة الخارجيــة الأمريكيــة، أنــه يتوجَّ
ــا تســبَّب فــي خيبــة أمــلٍ كبيــرة  رت روســيا التصريــح ذاتــه، ممَّ والهنــد حــلُّ مشــاكلهما مــن خــلال حــوار ثنائــيٍّ مباشــر، وقــد كــرَّ

لباكســتان.

ــة طموحــة مــن أجــل التنميــة والاســتقرار، فــي إطــار تكويــن صورةٍ  م رئيــس الــوزراء الباكســتاني، عمــران خــان، وعــدًا بوضــع خطَّ قــدَّ
قوميــة جديــدة وحديــثٍ جديــد عــن باكســتان علــى الصعيــد العالمــي. ولكــن فيمــا يتعلَّــق بقرارهــا بشــأن كشــمير، فقــد نصبــت الهنــد 
ــة خــان بينمــا لا تــزال فــي طــور الإعــداد، حيــث ســتجبره علــى الاختيــار بيــن خطتــه الموعــودة  ب خطَّ ــا مــن المحتمــل أن يخــرِّ فخًّ
ســة« فــي كشــمير بجميــع الوســائل الضروريــة. قــد يكــون الدخــول فــي أي نــوعٍ مــن  للتنميــة القوميــة والدفــاع عــن القضيــة »المقدَّ
أنــواع الحــرب الســرية أو حتــى العلنيــة المحــدودة مــن المفارقــات، بحيــث يمنــح الفرصــة للجماعــات الباكســتانية المتطرفــة. وهــذا 
ســيؤدي إلــى اســتنزاف التمويــل الــذي تشــتدُّ الحاجــة إليــه فــي الوقــت الــذي يمــرُّ بــه الاقتصــاد الباكســتاني بضائقــة شــديدة، ومــن 
ف والإرهــاب. فــي الوقــت ذاتــه، ومنــذ إطــلاق وزيــر الدفــاع  شــأنه أن يســاعد أولئــك الذيــن يرغبــون فــي ربــط باكســتان بالتطــرُّ
الهنــدي لخدعتــه الواضحــة باحتماليــة تغييــر الهنــد سياســة »عــدم المبــادرة باســتخدام« الأســلحة النوويــة، وشــكوك باكســتان حــول 

امتــلاك حكومــة “بهاراتيــا جناتــا” عيونًــا فــي آزاد كشــمير، يبــدو أن باكســتان ســتزيد حتمًــا مــن الإنفــاق الدفاعــي.

وقد اعتبرت باكستان هذه الاتفاقية دليلًا على استعداد الهند لإجراء 
محادثاتٍ بشأن كشمير في المستقبل. بينما فسرت الهند ذلك بأنه 

ها مشكلة »ثنائية« بحتة،  قبولٌ من باكستان بالتعامل مع كشمير على أنَّ
ل طرف خارجيٍّ بما في ذلك الأمم المتحدة مستبعدة بذلك أي حاجة لتدخُّ
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إن ظهــور الهنــد بصــورة »أكبــر دولــة ديمقراطيــة علمانيــة 
ــة  ــا للسياس ــش مطيعً ــزال الجي ــث لا ي ــم«، حي ــي العال ف
أيضًــا، كان عمــلًا صعبًــا للغايــة مــا زال قيــد الإنجــاز، 
ــيخ  ــن الس ــدم بي ــغ والمحت ــي البال ــف الطائف ــا بالعن ومليئً
والهنــدوس والمســلمين وغيرهــم. فقــد واجهــت الأقليــات 
ــة الهندوســية؛  ــع الأغلبي ــر مســتقرة م ــة غي ــة طويل علاق
ــول  ــاؤلات ح ــد والتس ــي الهن ــد ف ــلاف العقائ ــرًا لاخت نظ
العرقيــة  الأقليــات  تحتلهــا  أن  يجــب  التــي  المكانــة 
مــع  بقــوة  ظهــرت  أن  بعــد  المجتمــع،  فــي  والدينيــة 
بهاراتيــا جاناتــا  يحــاول حــزب  والآن،  الوقــت.  مــرور 
ســانغ  سوايامســيفاك  راشــتريا  منظمــة  مــن  بدعــمٍ   -
القوميــة الهندوســية المتطرفــة - تأســيسَ وحــدةٍ ثقافيــة 
هندوســية داخــل البــلاد. ولا شــكَّ أنَّ التحــولات الأخيــرة 
ــدة« ذات  ــد موحَّ ــى »هن ــع إل ــدي والتطلُّ ــرأي الهن ــي ال ف
ــهيلها  ــا تس ــرى أيضً ــد ج ــة، ق ــية متجانس ــة هندوس ثقاف
المتطــرف  لليميــن  العالمــي  الدعــم  مــن خــلال تزايــد 
ديــة الثقافيــة. والشــعوبية والنفــور المتزايــد مــن التعدُّ

التداعيات على المستوى الإقليمي والدولي
د حــول كشــمير مــدى العلاقــات  أظهــر النــزاع المتجــدِّ
العربيــة الســعودية  الوثيقــة بيــن باكســتان والمملكــة 
ــات  ــا أصبحــت العلاق ــة المتحــدة، بينم ــارات العربي والإم
ــه  دة الأوج ــدِّ ــد متع ــن والهن ــج هاتي ــي الخلي ــن مملكت بي
د الهنــد  بصــورة كبيــرة خــلال العقديــن الســابقين. إذ تــزوِّ
ة، بينمــا يُطلــب  الخليــجَ بالعمالــة المؤهلــة المطلوبــة بشــدَّ
منهــا أيضًــا توفيــر الأمــن. وســمحت الهنــد بممارســة 
ــيق  ــد التنس ــا، ويتزاي ــي بداخله ــعودي الدين ــاط الس النش
الســعودية  العربيــة  المملكــة  بيــن  الداخلــي  الأمنــي 
ــات  ــا أن العلاق ــد. كم ــدة والهن ــة المتح ــارات العربي والإم
ــذه  ــتكمل ه ــرائيل تس ــد وإس ــن الهن ــة بي ــازة القائم الممت
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــرت المملك ــي أظه ــورة، وبالتال الص
والإمــارات العربيــة المتحــدة ردودَ فعــلٍ ضعيفــة للغايــة 
ــا يكشــف أقصــى مــا  إزاء خطــوة الهنــد بشــأن كشــمير، ممَّ

ــر  ــادت التقاري ــتان. وأف ــل باكس ــن أج ــه م ــا تقديم يمكنه
ــه  ح أن أن رئيــس باكســتان الســابق، برويــز مشــرف، صــرَّ
ــا أم  »ليــس بإمكانهــم تحديــد مــا إذا كانــت إيــران صديقً
ا”. ففــي حالــة كشــمير، تســتمتع إيــران هــي الأخــرى  عــدوًّ
بشــأن  الحيــاد  وتختــار  الهنــد  مــع  العلاقــات  بأفضــل 

ــمير. كش

ــب النــزاع فــي  لــت الإدارات الأمريكيــة تجنُّ وقــد فضَّ
كشــمير، حيــث أشــارت أكثــر مــن مــرة إلــى قــرارات الأمــم 
ــاب  ــرح عــام ١٩7٢. ففــي أعق المتحــدة والاســتفتاء المقت
اتفاقيــة ســيملا، بــدأ المســؤولون الأمريكيــون يزعمون أن 
. وفــي مذكــرة  قضيــة كشــمير يجــب حلُّهــا بشــكل ثنائــيٍّ
أرســلها إلــى الرئيــس نيكســون حــول اتفــاق ســيملا، 
قــال مستشــار الأمــن القومــي هنــري كيســنجر: »يبــدو أن 
ــل  الاعتــراف الباكســتاني الرئيــس فــي هــذه الوثيقــة يمثِّ
رغبــة بوتــو الواضحــة فــي تســوية قضيــة كشــمير علــى 
المســتوى الثنائــي وليــس بمشــاركة طــرفٍ خارجــي، كمــا 

ــدي«2. هــو الموقــف الباكســتاني التقلي

وعندمــا اندلــع الصــراع مــرةً أخرى دافعًــا باكســتان والهند 
ــل الرئيــس بــوش بهــدوء، حيــث  إلــى حافــة الحــرب، تدخَّ
ــس،  ــرت غيت ــي، روب ــن القوم ــار الأم ــب مستش ــث نائ بع
 )NSC( وريتشــارد هــاس مــن مجلــس الأمــن القومــي
إلــى الهنــد وباكســتان. إذ أقنــع غيتــس وهــاس باكســتان 
الهنــد  وأقنعــا  كشــمير،  إلــى  المقاتليــن  تســلل  بوقــف 
بالموافقــة علــى معاييــر بنــاء الثقــة3. وبالرغــم مــن ذلــك، 
ــط بيــن  مــا زالــت الولايــات المتحــدة لا ترغــب فــي التوسُّ
ــا  ــن الأســباب أيضً ــن بي ــزاع كشــمير. وم ــن لحــلِّ ن البلدي
ــث  ــد، حي ــو الهن ــر نح ــة أكث ــل الإدارات الأمريكي ــدء مي ب

ــةً. ــح قــوةً عالمي ــه مــن المحتمــل أن تصب ــرى أن ت

ــا علــى  وعلــى النقيــض مــن ذلــك، حافظــت الصيــن فعليًّ
صداقتهــا مــع باكســتان فــي جميــع الظــروف. ففــي حــرب 

وقد صرح كلٌّ من الرئيس ترامب ووزارة الخارجية 
ب على باكستان والهند حلُّ  الأمريكية، أنه يتوجَّ

رت روسيا  مشاكلهما من خلال حوار ثنائيٍّ مباشر، وقد كرَّ
ا تسبَّب في خيبة أملٍ كبيرة لباكستان التصريح ذاته، ممَّ
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١٩7١، علــى ســبيل المثــال، خســر الجيــش الباكســتاني فرقتيــن مــن معــدات الصيــن دون الدخــول فــي حــرب، ولكــن الصيــن لــم 
تقــل شــيئًا4. ولــم يكــن مــن المدهــش علــى الإطــلاق مســاعدة الصيــن فــي رفــع الحــراك الهنــدي إزاء كشــمير إلــى جــدول أعمــال 
مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة، إذ تُعَــدُّ هــذه المســاعدة خطــوةً خاليــةً مــن المخاطــر ســتمكِّن الصيــن مــن إحــراز نقــاطٍ 
ــع إلــى  ســهلة لــدى باكســتان. كمــا حــذرت الصيــن الهنــد مــن المزيــد مــن الحــراك تجــاه كشــمير، حيــث يشــير هــذا التحذيــر المقنَّ
الأقاليــم الصينيــة الواقعــة فــي الأماكــن النائيــة جهــة كشــمير. مــا يثيــر الســخرية هنــا أن الهنــد الآن تحاكــي فــي جامــو وكشــمير 
قــه الصيــن فــي الوقــت الراهــن علــى مســلمي الأويغــور فــي شــينجيانغ؛ حيــث تدعــو المســتثمرين إلــى  النمــوذج نفســه الــذي تطبِّ
ــا، وتمارس  ــر التركيبة الســكانية في المنطقــة تدريجيًّ ــر اتصــالًا أفضــل بيــن الولايــة والمركــز السياســي، وتغيِّ زيــارة الولايــة، وتوفِّ
»إعــادة تأهيــل« للشــعب و«إعــادة تثقيفهــم«، ليصبحــوا »مواطنيــن هنــودًا صالحيــن« متوافقيــن مــع الثقافــة الهندوســية. ومــن 
ــة مــع  ــد أن »آثــار التقليــد« للطريقــة الصينيــة أو الإســرائيلية التــي تتعامــل بهــا مــع المناطــق المتنــازع عليهــا أو المحتلَّ المؤكَّ

ك الســلطات الهنديــة لفعــل الأمــر ذاتــه.  ــع بالحصانــة الكاملــة، هــو مــا حــرَّ التمتُّ

مزيد من التداعيات
واســتنادًا إلــى مــا حــدث حتــى الآن، يجــب توقــع حــدوث مــا يلــي فــي ســياق التبعــات المحليــة والإقليميــة للقــرار الــذي اتخذتــه 

حكومــة “مــودي” تجــاه كشــمير:

المزيــد مــن الصعوبــة فــي عمليــة الســلام الأفغانيــة، حيــث نشــهد بالفعــل تزايــد العنــف فــي أفغانســتان، والــذي قــد . ١
يتصاعــد أكثــر، فــي حيــن أن باكســتان ليــس لديهــا حافــز كبيــر للمســاعدة فــي المفاوضــات الأمريكيــة مــع باكســتان.

زيــادة التحــركات الهنديــة )علــى الأقــل إرســال قــواتٍ هنديــة إلــى أفغانســتان( مــن أجــل تأجيــج شــعور باكســتان بأنهــا . ٢
ــدُّ المزيــد مــن  د مغــادرة الولايــات المتحــدة. ويُعَ محاصــرة، وأن الهنــد تســتعدُّ للتحــرك للســيطرة علــى أفغانســتان بمجــرَّ
الحــراك الهنــدي تجــاه أفغانســتان القربــانَ الــذي ستســتخدمه الهنــد أيضًــا لإرضــاء الرئيــس ترامــب. إذ ســترغب الهنــد فــي 
ــا مــن الجماعــات الأخــرى المواليــة لباكســتان غيــر قــادرةٍ علــى الحصــول علــى الســلاح فــي  الاطمئنــان إلــى أن طالبــان وأيًّ

أي وقــتٍ قريــب، الأمــر الــذي ســيعمل علــى تقويــض المفاوضــات الحاليــة.
ة، حيــث تُشــعل الهنــد الهجمــات الطائفيــة فــي أماكــن . 3 قــد تظــل كلٌّ مــن الهنــد وباكســتان متشــابكتين فــي حــربٍ ســريَّ

مثــل كراتشــي، بالإضافــة إلــى الهجمــات المتفرقــة علــى بلوشســتان فــي باكســتان. وهــذا مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى زيــادة 
دوامــة العنــف فــي المنطقــة، وســيزيد مــن صعوبــة خــروج الولايــات المتحــدة النهائــي مــن أفغانســتان.

العلاقــات الهنديــة الإســرائيلية الوثيقــة وزيــادة اســتخدام الهنــد لتكنولوجيــا المراقبــة فــي كشــمير، تعكــس الممارســات . 4
الصينيــة والإســرائيلية فــي شــينجيانغ وفلســطين علــى التوالــي.

الاشــتباكات الحدوديــة المســتمرة بيــن الهنــد وباكســتان، تشــير إلــى احتماليــة انــدلاع حــربٍ محــدودة كمــا حــدث فــي . 5
فبرايــر ٢٠١٩.

قــد تُصبــح الهنــد هدفًــا للجماعــات التــي تمــارس العنــف عبــر الحــدود، بالرغــم مــن نجاحهــا فــي النجــاة مــن الإرهــاب . 6
الدولــي إلــى حــدٍّ كبيــر.

 شــك الجماعــات الأفغانيــة المتزايــد عنــد التفــاوض مــع طالبــان بشــأن قــرار الحــرب المدنيــة وتأثيــر باكســتان القــوي 7. 
فــي هــذه المفاوضــات.

ا على صداقتها  وعلى النقيض من ذلك، حافظت الصين فعليًّ
مع باكستان في جميع الظروف. ففي حرب 1971، على 

سبيل المثال، خسر الجيش الباكستاني فرقتين من معدات 
الصين دون الدخول في حرب، ولكن الصين لم تقل شيئًا
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هــذا هــو أصعــب اختبــار يواجــه عمــران خــان حتــى الآن. 
ــاذ كشــمير  ــوب خــان إنق ــد حــاول الرئيــس الســابق أي لق
فــي حــرب ١٩65 مــع الهنــد، ولكــن انتهــى الأمــر بإجبــاره 
ــواز شــريف،  ــك ن ــى التقاعــد بينمــا هــو يحــاول. وكذل عل
المدنييــن  السياســيين  مــن  وغيرهمــا  بوتــو،  وبنازيــر 
ــن  ــوا م ــا مُنع ــي زرداري( إمَّ ــف عل ــل عاص ــن )مث الآخري
ــم.  ــر جرأته ــى إث ــوا عل ــا عزل ــة، وإمَّ ــراب مــن القضي الاقت
وقُوضــت محاولــة الرئيس مشــرف فــي )2007-2008(، 
حيــث اأجبــر علــى التنحــي عــن الســلطة، بالإضافــة إلــى 
الهجمــات الإرهابيــة علــى مومباي. والآن حــان دور عمران 
خــان. ونظــرًا لوقــوف المعارضــة السياســية فــي الداخــل 
مــع الحكومــة فــي الوقــت الحالــي، فقــد تتمكَّــن حكومــة 
ــة  ــةٍ مخادع ــاه بحرك ــل الانتب ــن تحوي ــاف م ــة إنص حرك
عــن المشــاكل الداخليــة وجمــع الشــعب الباكســتاني معًــا. 
وبالرغــم مــن ذلــك، لــن تلبــث المعارضــة فــي تحويــل 
وجهتهــا ثانيــة إلــى الحكومــة وإلقــاء اللــوم عليهــا، إذا مــا 
أخفقــت الحكومــة ورأت المعارضــة أن كشــمير لــن تجــري 
ــة  ــع الحكوم ــأنه أن يدف ــن ش ــذا م ــا. وه ــتعادتها قريبً اس
ــى إســكات الأصــوات المعارضــة فــي الداخــل بدرجــةٍ  إل
أكبــر وتكميمهــا، وهــذا لــن يخــدم ســوى الجهــود الهنديــة 
الراميــة لتصويــر باكســتان علــى أنهــا »روح ضائعــة بيــن 
الأمــم« و”دولــة اصطناعيــة”5، تركِّــز اهتمامهــا علــى الهنــد 

فقــط.

كمــا أســلفنا، فــلا ينبغــي علــى باكســتان الوقــوع فــي 
د فــي كشــمير. فمــن  ــرُّ ــال تم ــخِّ الدعــم الســري لأي أعم ف
ة  المفتــرض أن باكســتان قــد اختبــرت هــذا الأمــر عــدَّ
ر  هــا لــم تــعِ الــدرس، ولا يوجــد ســبب يبــرِّ مــرات ولكنَّ
كانــت  التاريــخ،  مــدار  وعلــى  الآن.  كهــا  تحرُّ وجــوب 
والبعيــد  المتوســط  المــدى  علــى  الوحيــدة  النتيجــة 
ف فــي الداخــل. وعليــه، يجــب أن  لباكســتان هــي التطــرُّ
ــمير  ــى كش ــاظ عل ــي الحف ــا ف ــتان جهوده ــل باكس تواص

والدفــاع عــن حقــوق الشــعب المنتهكــة علــى يــد حكومــة 
ــا  ــة. كم ــواء دولي ــت أض ــد، تح ــي الهن ــا ف ــا جانات بهاراتي
ــن علــى باكســتان لفــت الانتبــاه إلــى أي زيــادةٍ فــي  يتعيَّ
ــن  ــدُّ م ــذي يُعَ ــر ال ــد، الأم ــل الهن ــي داخ ــف المجتمع العن
ــم  ــاءل العال ــة، ليتس ــي المنطق ــيةً ف ــور حساس ــر الأم أكث
عــن مصيــر الديمقراطيــة الهنديــة فــي ظــلِّ حكومــة 
“مــودي”. وإذا لــم تســتمر حكومــة عمــران خــان فــي 
ــودة  ــر مقص ــاعدة غي ــتُقدم مس ــا س ــة، فإنه ــة التنمي خط
للجهــود الهنديــة الراميــة إلــى وصــم باكســتان بالإرهــاب 
ــب فــرض عقوبــاتٍ متعلِّقــة  وتقويــض جهودهــا فــي تجنُّ
بتمويــل الإرهــاب. وبــدلًا مــن ذلــك، ينبغــي عليهــا أن 
تــدع المناقشــات المحليــة الهنديــة حــول المصيــر المظلــم 
لـ«أكبــر ديمقراطيــة فــي العالــم« تغلــي ببــطء، وربمــا تصل 

ــان. ــة غلي ــى درج ــى أقص إل

كما أسلفنا، فلا ينبغي على باكستان الوقوع في فخِّ 
د في كشمير. فمن المفترض  الدعم السري لأي أعمال تمرُّ
ها لم  ة مرات ولكنَّ أن باكستان قد اختبرت هذا الأمر عدَّ

كها الآن.  ر وجوب تحرُّ تعِ الدرس، ولا يوجد سبب يبرِّ
وعلى مدار التاريخ، كانت النتيجة الوحيدة على المدى 

ف في الداخل المتوسط والبعيد لباكستان هي التطرُّ
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